
ــة تلعــب “أسبرطــة الصــغيرة”.. أحلام دول
كبر من حجمها دورًا أ

, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

ير دفاع الرئيس الأمريكي “أسبرطة الصغيرة” هو مصطلح أطلقه الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس وز
كبر من حجمها” بعد أن أصبح ولي الحاليّ على الإمارات، للحديث عن “مدينة صغيرة تلعب دورًا أ
العهــد الإمــاراتي محمد بــن زايــد يحــل ويربــط في المنطقــة، بــل حــتى يتــدخل في تعين ولي العهــد للشقيقــة

الكبرى السعودية.  

ماتيس ليس المسؤول العسكري الأمريكي الوحيد الذي قارن بشكل إيجابي بين الإمارات وسبارتا أو
“أسبرطــة”، المدينــة اليونانيــة القديمــة الــتي امتــازت بقــوة جيشهــا رغــم قلــة عــدده وانتصارها علــى
الفـرس، فالمقارنـة اسـتهوت الكـاتب والمخـ الإمـاراتي منصـور اليبهـوني الظـاهري لتصـوير فيلـم طويـل

حمل الاسم نفسه.

وعلى عكس الرواية المغلوطة التي يسردها الفيلم الإماراتي عن دور الإمارة الخليجية في عمليات حفظ
يــة إلى مــشروع السلام العــالمي والإغاثــة الإنسانيــة، تحــولت الإمــارات مــن عــالم مسالم للأعمــال التجار
احتلال عسكري يبسط نفوذه خا الحدود، ويعكس الدور الحقيقي الذي يلعبه حاليا ابن زايد في

المنطقة والأوراق الخفية التي تكشف براغماتية دولة تلعب مع “الأسماك الكبيرة”.

كثر مما تستطيع أن تبلع الإمارات تمضغ أ

تحـولت الإمـارات خلال حقبـة محمد بـن زايـد مـن تركيزهـا علـى أعمالهـا الخاصـة لتصـبح الأكـثر تـدخلاً في
العالم العربي، ومع تدفقات البترودولار تحولت الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكان إماراتها الـ نحو
كبر مستورد للأسلحة في  ملايين (منهم نحو مليون نسمة فقط مواطنين أصليين) لتصبح ثالث أ
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العالم وجندت المئات من المرتزقة، بل تحدثت حتى عن استعمار المريخ.

يـة الـتي شكلـت يًا تجـاه الأزمـة القطر تعـاظم الـدور الإمـاراتي تـدريجيًا في المنطقـة، فـانتجت نهجًا صـقور
فرصــة جيــدة لمحمــد بــن زايــد لإضعــاف الــدور القطــري أو القضــاء عليــه باعتبــاره المنــافس الأكــبر للــدور
الإماراتي، فظهر ابن زايد كأحد “صقور” الأزمة والطباخ الرئيسي لها، في مسعى لتشويه سمعة قطر
دوليًا وتحجيم دورها الإقليمي والتحريض على استهدافها أمنيًا وسياسيًا واتهامها بتمويل العمل

الإرهابي.

تحاول الإمارات أن تلعب دورًا ونفوذًا جيوسياسيًا يغطي على  دور دول
الخليج الأخرى حتى أقرب الحلفاء، وهي السعودية، ما ينذر بتنافس بين

المحمدين

كثر في “الزلزال السياسي” الذي حدث في السعودية طبيعة الدور الإماراتي الذي يتعدى حجمها بدا أ
بعـد قيـام ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان بإقصـاء ابنـه عمـه ولي العهـد محمد بـن نـايف مـن ولايـة
كدته صحيفة “ديلي بيست” الأمريكية التي العهد واستعداده للانقضاض على عرش أبيه، وهو ما أ
نــشرت مجموعــة وثــائق مسربــة مــن البريــد الإلكــتروني للســفير الإمــاراتي بــواشنطن يوســف العتيبــة،

تكشف العديد من التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

وأدرك محمد بـن زايـد منـذ البدايـة أن الطريقـة الأهـم لخطـب ود أمريكـا هـو التقـارب المبـاشر مـع الكيـان
الإسرائيلي، فغطى بتطبيعه على من سبقوه من دول مجلس التعاون، وأصبح التنافس السعودي
والإماراتي علنًا في هذا الموضوع، فأقام علاقات واسعة مع تل أبيب وقدم عدة عروض لتطبيع كامل

معها. 

ووفق رؤية ابن زايد تحاول الإمارات أن تلعب دورًا ونفوذًا جيوسياسيًا يغطي على  دور دول الخليج
الأخـرى حـتى أقـرب الحلفـاء، وهـي السـعودية، ما ينـذر بتنـافس بين المحمـدين (محمد بـن زايـد ومحمد بـن
ســلمان) في المرحلــة القادمــة للظفــر بــالرضى الأمريــكي مــن جهــة، والســيطرة علــى مقــدرات الأمــور في

اليمن من جهة أخرى.



كثر تدخلاً في العالم العربي تحولت الإمارات خلال حقبة محمد بن زايد إلى دولة أ

أحلام أسبرطة الصغيرة تبدأ من اليمن

على إثر الصراع الذي ألقى بظلاله على المشهد اليمني، توالت المستجدات السياسية والعسكرية في
المنطقة الجنوبية التي حظيت باهتمام إماراتي غير مسبوق، حتى بدت الدولة الخليجية الصغيرة في

ثوب المستعمر، فما زرعته دول التحالف ومعهم أشقاء وحلفاء آخرين، استأثرت أبوظبي بحصاده.

الإمــارات الطامحــة لــدور إقليمــي ودولي ســياسي يوازي دورهــا الاقتصــادي ويفــوق حجمهــا الجغــرافي،
تسابق الخطى لتحقيق أحلام “أسبرطة الصغيرة” التي ترادوها، وتعزيز سيطرتها على مضيق باب

المندب الإستراتيجي الذي يمثل البوابة الأساسية للسيطرة على % من التجارة العالمية.  

في هذه المنطقة عدة موا رئيسة ستسيطر عليها الإمارات واحدًا تلو الآخر، والبداية مع ميناء عدن
الذي كان أشهى الموا للإماراتيين بسبب موقعه الإستراتيجي، وترى فيه تهديدًا صريحًا لها في مجال

المدن اللوجستية، وتعتبره المنافس الأول لمينائيها جبل علي وراشد الإماراتيين.   

وفي جزيرة ميون أو بريم جنوب اليمن عند مدخل مضيق باب المندب من الشمال أقامت القوات
الإماراتية قاعدة عسكرية لم تستأذن فيها أصحاب الأرض، مستغلة موقعها الإستراتيجي الذي جعلها

محط أطماع الغزو الخارجي، منذ أوائل القرن الـ على يد البرتغاليين.  

يًا أيضًا مشهد يًا فحسب وإنما عسكر أصبحت حكومة أبو ظبي لا تدير تجار
كبر الموا اليمنية موا اليمن كلها باستثناء ميناء الحديدة الذي يعد أ



الأطماع الإماراتية لم تتوقف هنا، بل شملت عددًا من المواقع الإستراتيجية في الساحل اليمني، لعل
ــاب المنــدب الــتي تحــولت إلى قاعــدة عســكرية إماراتيــة خالصــة يبــة مــن ب ــاب” القر أبرزهــا بلــدة “ذب
يتحكمون فيها بالكامل، كذلك تحول ميناء المخا غرب اليمن إلى قاعدة عسكرية لهم محظور على

اليمنيين دخولها، وأصبح حكرًا على سفنهم الحربية وإمداداتهم العسكرية.

وفي جزيرة “سقطرى” الساحرة مخطط “احتلال” إماراتي يُستكمل وفقًا لمصادر محلية يمنية قالت
إن قــوات إماراتيــة وصــلت بشكــل مفــاجئ إلى مطــار جــزيرة ســقطرى أمس الأربعــاء، بلا تنســيق مــع
يـارة رئيـس الحكومـة أحمـد عبيـد بـن دغـر ووزراء للجـزيرة منـذ الجـانب اليمـني، وذلـك بـالتزامن مـع ز

أيام.

وللإمارات وجود في “أبين” اليمنية أيضًا من خلال قوات مكافحة الإرهاب، كما تحكم السيطرة على
مينــاء البريقــة الذي يعــد المــورد الــرئيسي لجميــع الإمــدادات اللوجســتية، بمــا يشمــل السلاح والمــواد

الإغاثية، وثمة المزيد وراء الأجندة السياسية لتقويض مؤسسات الدولة في اليمن.

وفي محافظة المهرة بوابة اليمن الشرقية، ما زالت الإمارات توسع من نفوذها جنوب شرقي اليمن على
الحدود مع سلطنة عُمان، وكانت خدمات الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن؛ الغطاء الذي انطلقت

يًا وأمنيًا.   تحته الإمارات في المهرة لتتحرك عسكر

ســنحت الفرصــة أمــام الإمــارات لاســترداد مــا خسرتــه بــالقوة، فاســتولت علــى مــوا الشحر وبلحــاف
يًا أيضًـا مشهـد يًـا فحسـب وإنمـا عسـكر وذبـاب والمخـا، وهكـذا أصـبحت حكومـة أبـو ظـبي لا تـدير تجار
كبر الموا اليمنية، وامتلكت بتدخلها العسكري موا اليمن كلها باستثناء ميناء الحديدة الذي يعد أ

ما يفوق الأطماع الاقتصادية في اليمن.          



ميناء بربرة الصومالي الذي وقعت شركة موا دبي اتفاقية لاستغلاله دون علم الحكومة المركزية في
مقديشو

الإمارات تشعل حرب الموا في البحر الأحمر

بالنظر إلى نشاط أبو ظبي العسكري المتسا، لا يمكن الوقوف عند حد التوغل في اليمن فحسب، إذ
يمضي المخطط الإماراتي في محيط باب المندب بثبات وتنسيق كامل مع حلفائها، ممثلاً في قواعدها

اللوجيستية والعسكرية في إريتريا وجيبوتي والصومال.  

كبر ميناء في الشرق الأوسط، يمتد نطاقه على ويبدأ التوسع الإماراتي من ميناء جبل علي في دبي، أ
يتريــا (حيــث يشــارك جنــود طــول الحافــة الجنوبيــة مــن الجــزيرة العربيــة حتى القــرن الإفريقــي وإلى إر
الإمارات وسربها من قاذفات ميراج في الحرب في اليمن)، واستمرارًا إلى ليماسول وبنغازي في البحر

الأبيض المتوسط.

تواصل أبو ظبي “اللعب مع الكبار” فترسل الدعم العسكري إلى الجيش
الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر

يتريــا أنشــأت الإمــارات أول قاعــدة عســكرية خــا حــدودها، وتحديــدًا في محيــط مينــاء عصــب وفي إر
، الذي تحول إلى قاعدة جوية حديثة وميناء عميق المياه ومنشأة للتدريب العسكري، وفي عام
ألغى رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيله عقد امتياز الإمارات بالاستثمار في محطة حاويات دوراليه،

متهمًا إياها بتقديم الرشاوى للفوز بالصفقة.       

وســعيًا لتوســيع وجودهــا العســكري في أفريقيــا، وقعــت الســلطات في إقليــم بونتلانــد شبــه المســتقل
اتفاقيـة مـع الإمـارات مـدتها  عامًـا لتطـوير وإدارة مينـاء بوصـاصو الإستراتيجـي بتكلفـة بلغـت نحـو

 مليون دولار.

كواخ الصفيح وأشجار السنط غير المهذبة، تُستَحضر الإمارات عظمة ميناء بربرة ووراء صفوف من أ
الصومـالي، المفتـاح الحقيقـي للبحـر الأحمـر، ومركـز حركـة المـرور في شرق إفريقيـا، بعـد أن فقـدت مـؤخرًا

ٍ
السيطرة عليه، وبعد أن دعم ابن زايد الانفصاليين في الصومال؛ الأمر الذي ساعد على صمود كل

من بونتلاند.

وتواصــل أبــو ظــبي “اللعــب مــع الكبــار” فترســل الــدعم العســكري إلى الجيــش الــوطني الليــبي بقيــادة
الجـنرال خليفـة حفـتر، ولإغضـاب تركيـا، فتحـت الإمـارات سـفارة في قـبرص العـام المـاضي، وتشـارك في

مناورات عسكرية مع اليونان و”إسرائيل”.

ومع تسا التوسع، يتساءل المراقبون عما إذا كانت الإمارات عازمة على “السعي لتحقيق النفوذ
الإقليمي”، ويعبرون عن قلقهم من مخاطر التوسع وإمكانية الاشتباك مع القوى الأكبر التي يزدحم



بها البحر الأحمر، فعلى شواطئها الغربية، تملك “إسرائيل” وفرنسا والولايات المتحدة قواعد كبيرة،
يــةٍ خاصــة بهــم علــى وتقــوم الصين ببنــاء مينــاء في جيبــوتي، ويتطلــع الإيرانيــون إلى إنشــاء قواعــدٍ بحر

ساحل اليمن الذي يسيطر عليه المتمردون.

تريلر فيلم “أسبرطة الصغيرة” الإماراتي

بين إمارة ابن زايد وأسبرطة ثميستوكوليس

ـــة بين الإمـــارات وإسبرطـــة ـــاذا قـــد لا تكـــون المقارن ـــتي يمكنهـــا أن تفسر لم ـــاك بعـــض الأســـباب ال هن
ملائمة، فالعديـد في الغـرب لا يعرفـون أسبرطـة اليونانيـة سـوى مـن خلال فيلـم “” المتـوهج، أمـا

الإمارات فقد اكتسبت شهرتها في الداخل والخا بممارساتها البراغماتية.  

ــــة إلى أن مقاتلي أسبرطــــة أضعفوا تقــــدم ــــات التاريخي ــــة بين الطــــرفين، تشــــير المعطي ــــد المقارن وعن
ية الفارسية، على العكس من ذلك ما تفعله دولة “محتلة” جزرها من الإيرانيين، فهي الإمبراطور
يــر أو إعــادة الشرعيــة المســلوبة، وفي حين يًا خــا حــدودها بــداعي الســيطرة لا التحر تتــدخل عســكر

تنشغل الإمارات بمضيق باب المندب تسيطر إيران على مضيق هرمز المجاور لها.

تبدو  المفارقة جلية بين المدينة القديمة التي اشتهرت بمحاربيها الشجعان
كتافهم، ودولة وجدت في يتهم الصغيرة على أ الذين بنوا إمبراطور

“المرتزقة” الكنز المفقود

يــز يــن تــترك جزرهــا تحــت الســيطرة الإيرانيــة منــذ عــام ، وبتعز وبينمــا تغــزو الإمــارات جــزر الآخر
حضورهــا العســكري في المحيــط الهنــدي، ســيكون الــوطن الإمــاراتي المتمــدد واقــع ضمــن المــدى المجــدي

كبر من مجرد صداقة بين الدولتين. لصواريخ إيران الباليستسة، لكن ما تحت الطاولة أ

وفيمـــا تبـــدو المفارقـــة جليـــة بين المدينـــة القديمـــة الـــتي اشتهـــرت بمحاربيهـــا الشجعـــان الذيـــن بنـــوا
كتــافهم، ودولــة وجــدت في “المرتزقــة” الكنز المفقــود؛ فســارعت لتوقيــع يتهم الصــغيرة علــى أ إمبراطــور

العقود مع الشركات الأمنية سيئة السمعة لتجنيد العساكر للقتال في صفوفهما مقابل المال.

وعلــى الرغــم مــن الصــورة الــتي يتبناهــا عــدد مــن مــؤرخي القــرن التــاسع عــشر لدولــة كــانت حصــنًا
للحضارة والقيم الغربية، يعتقد بعض المؤرخين أن الانضباط العسكري الذي اشتهرت به أسبرطة كان
نتاج مجتمع على أهبة الاستعداد دومًا لقمع شعبه، فقد كانت أسبرطة القديمة مكان بائس كئيب،
ــورة العبيــد هــو مــا يســود في المدينــة، ركــزت غالبيــة المجتمــع تتكــون مــن العبيــد، كــان الخــوف مــن ث

الحكومات طاقاتها معظم الوقت في قمع هذه الانتفاضات وترويع السكان المستعبدين.

كــبر جاليــات القــوى العاملــة المهــاجرة في العــالم، حيــث لا يشكــل أمــا الإمــارات، فتضــم واحــدة مــن أ
كثر من % من إجمالي السكان، ومع ذلك يتمتعون بالكثير من الإماراتيون أو حاملو الجنسية  أ



الامتيازات بسبب تلك الجنسية، وهو الأمر الموثق بشكل جيد.   

وتؤكــد منظمــات حقــوق الإنســان دومًــا وبشكــل دوري علــى الظلــم والمظــالم الــتي يعــاني منهــا العمــال
المهاجرون، وحتى العمال المحليين الذين يواجهونها في دول الخليج الغنية، وعلى سبيل المثال، يجعل
نظــام الكفالــة العمــال الأجــانب أسرى لــدى مشغليهــم وأصــحاب الأعمــال، إلى حــد أنهــم يعملــون في

ظروف تشبه العبودية لا تختلف كثيرًا عن المشهد اليوناني الذي انتهي بثورة ضد العبودية.

في النهايــة دفعــت أسبرطــة اليونانيــة المعروفــة بـــ”الدولة المدينــة” الــتي حــافظت علــى اســتقلالها عــن
ية أثينا، ثمن ذلك حروبًا دامية، وكان ازدياد ثروة الدولة وتوسع نفوذها الواقعي والمعنوي إمبراطور
على ما جاورها من المدن الإغريقية، أحد النتائج المباشرة لعدة حروب خلال تلك الحقبة الزمنية وهو

ما أدى بنهاية المطاف إلى زوالها، فما مصير “أسبرطة الجديدة” اليوم؟
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